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المقصد الثاني
ق بها من التأويل و اللطائ
ّفى تفسير الآية و ما يتعل

ºمُـوّيَ القُّ الحـىَوُ هَّ إلاَ لا إلهُـهّللَاæُ٢٥٥):٢ه((البقـر(ºهّاللæاجـبد الوجوم لذات الـمـوَلَع
الجامع= لجميع صفات الكمال.

و قيل:من الأعلام الغالبة.
صاف بالصفات و لا باعتبار عدم الصفات بها؛ّم لذاته تعالى لا باعتبار الاتَلَو قيل:ع

ماّل للخلق لا=ينافي ذلـك،و إن معقـوَصاف بالصفات غيـرّن الذات بلا اعتبـار الات كوّفإن
.ًم مطلقان الذات غير معلوينافيه كو

دّة،المتفرّت الربوبيت بنعوة،المنعوّ الجامع لصفات الإلهيّد الحقجوو قيل:اسم للمو
دجوما يستفاد الوّد بذاته،بل إنجو للوّاه غير مستحقد سوجو موّد الحقيقي الذي كلجوبالو

ى الأعلام. مجرٍمنه،فهو في الدلالة على الذات جار
I.ّ ما ذكر في اشتقاقه تعسّو كل
ºهوّلا إله إلا æة.ّهيلوُد بالأّأي هو المتفر
ºالحيæّلاجب لذاته لا يزو له فهو وّ ما يصحّ أن يعلم و يقدر،و كلّو هو الذي يصح

ة.ّصاف بالقوّعنه؛لامتناعه عن الات
ºموّالقيæّام كلق به قوّامه بشيء،و يتعلق قوّه،فلا يتعلم به غيرم بنفسه و يقوالذي يقو

شيء،و ذلك غاية الجلال و العظمة.
º8مُوَ لا نَ و8ةَنِ سُهُذُأخَلا تæم بلام و لا نوم،أي تأخذه سنة بلا نوم على النوّهي فتور يتقد

تيباعاة تـرم مرسنة،فلا يستغني ذكر أحدهما عن الآخر.و في تقديم السـنـة عـلـى الـنـو
و لهذا لم=يعطæ.Iموّ القيّالحيºنّد،و هو كالمبيجوالو

ºضرَى الأِ ما فَ وِاتموَّى السِه ما فَلæة.ّهيلوُده في الأّته و تفرّميوّ،تقرير لقيً و خلقاًملكا
ºـهِنْإذِ بّ إلاُهَدْـنِ عُعَفْشَى يِـذَّا الَ ذْنَمæّار مـن أنّعم الكف لـزّدبيان لعظمته و جـلالـه،و ر

الأصنام شفعاء.
ºمِهْيِدْيَ أَنْيَ ما بُمَلْعَيæْن،أو ما حضر عندهم.ومور الدنيا،أو ما يعلموُما قبلهم،أو أ

 فيهم العقلاء.ّفإنæضات و الأرما في السماوºالضمير لـ
ºمُهَفْلَ ما خَوæن،أو ما غاب عنهم.ة،أو ما لا يعلمومور الآخرُُ و ما بعدهم،أو أ
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ºهِمْلِ عْنِ مٍىءَشِ بَنوُحيطُ لا>يَوæِماته :من معلوºما شاءِ بّإلاæَا.أن يعلمو
ºَضْرَ الأَ وِاتموَّ السُهُّسيْرُ كَعِسَوæالمشهور،و هو جسمّسي العلم،أو الكرّسيالكر 

لك و السلطنة.ُش.و قيل:المتحت العر
ºُهُدُؤَ لا>يَوæ لايثقلـه:ºماُهُظْفِحæض ات و الأر:السمـاوºُّلىَ العَوُ هَوæالمتعالـي:

ق بالتفسير.ّنه حقير.هذا ما يتعل شيء دوّ كلæُظيمَالعºعن الأنداد 
 منّة إلـى أنه تعالى إشارّ في تقديم اسم اللّفهو أنق بالتأويل و اللطائ
،ّا ما يتعلّو أم

 بجميع صفات الجـلال وًفاصو ذاته بنعت الكمال،موَفَرَفان ع العرّف هذا الاسم حقعر
æمُْهْرَ ذَّمُ ثُهّ الللُِقºه تعالى:ّصاف كماله،كما قال اللالجمال،فلا=يحتاج إلى تعريفه بذكر أو

ىِأفºه تعالى:ّده و صفات جلاله،كما قال الـلجو،و لا=حاجة إلى دلائل و) ٩١):٦=(الأنعام(
.)١٠):١٤اهيم((ابرæاتموّ السِرِ فاطbكَ شِهّالل

حيد و التنزيه و التقديس؛لقصورة إلى تفصيل صفاته من التوا دعت الضرورّو لكن لم
اعل بذكر جميـع أنـوِّ،مفـصæمـوُّيَ القّـىَ الحَوُ هّ إلاَلا إلـهºه تعالـى:ّة،قال الـلّمُل الأعقـو

ة أم لا،و الثانيّن حقيقـيا أن تكوّها إمّالصفات؛إذ الصفات تنحصر في أربعة أقسـام؛لأن
ةّضها الإضافة أو لا.فأشار إلى الحقيقيا أن تعرّة إمّة،و الحقيقيّة أو إضافيّن سلبيا أن تكوّإم

 بحياته،ّ المطلق الذي حياته عين ذاته،و ما عداه حيّأي الحيæّيَالح∫ºلهالمحضة= بقو
ة.ّه إضافية و حياة غيرّفحياته حقيقي

مّو هو القائم بذاته المقـوæموّالقـيºله:ضها الإضافة بقوة التي تعرّو أشار إلى الحقيقـي
م،كما قالد و بنفسه معدوجوده موجوه بود غيرجو موّ به؛إذ كلّه،فلا=قيام لما عداه إلالغير
نه شيء و هو به هـو،وو كيI يقـار١نة» شيء لا بالمقـارّ:«مع كلّ§منين علـيالمـؤأمير
نه لا=شيء محض.بدو

ي الأحياء منأي لا يعتريه النعاس كما يعترæةَنِ سُهُذُلا>تأخºله:ة بقوّو أشار إلى السلبي
احة للرًة،فتغلبه الطبيعة؛طلباّضي لمن كانت حياته عارّن إلا ذلك لا يكوّغير قصدهم؛لأن

ن حياته عين ذاته فلا يمكن له ذلك،و كيI يعـتـريـهَا مّالإبدال عن تحليل اليقظـة،فـأمو
ها؟م و آثارمات النوّالسنة التي هي من مقد

ن الحياة عينم؛لمنافاته كو لما كانت حياته ذاتية،فامتنع عليه النـوّله و إلاæملا نوºو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل.نهج البلاغه،خطب¥ او١
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ماته،كما يقال:لاضحكّها من مقدّم ممتنعة فلا=سنة له؛لأنة النوّالذات.و إذا كانت ماهي
.æموّ القيّالحيºب له،فهو بيان لـ ّلغير الناطق؛إذ لا تعج
ةّ و هو معنى الملكيæِض و ما فى الأرِاتموّ ما فى السُهَلºله:ات بقوّو أشار إلى الإضافي

ات،و«ما فـيّحانـية من الـروّ هو ما في الجهة الـعـلـويæاتما في السمـاوºـة وّو المالكـي
ته.ّمي؛لقيوًات،أي له الملك مطلقاّة من الجسمانيّض» هو ما في الجهة السفليالأر

اصيهم بيده،و يفعل بهم ما يشاء،فه،و نوّ جميع الخلائق تحت تصرّو فيه دلالة إلى أن
 آخرæاتموّله ما فـى الـسºله تعالى:،القاهر لهم،و لهذا جعـل قـوّر في الكلّثفهو المـؤ

ل بها إلى معنى التهديد و الغلبة و القهر.ّسالصفات التي هي مصادر الأفعال؛ليتو
ºِهِنْإذِ بّ إلاُهَدْنِ عُعَفْشَذى يّ ذا الْنَمæينّ العلويّسائط؛فإنا الوكوسائل،و اترا الووُعَأي د

ن،و بحياته أحياء،ون،مربوبوه و سلطنته،مقهوروهم تحت قهرّن شفاعتهم كلجوالذين تر
ادته؟ هو له و به لا بنفسه،و لاه و إذنه و إرم بغير تيسيرّن،فكيI يتكلن،قائموته باقوّميوّبقي

 به.ّفعل له إلا
الهم أي يعلم ما سلI من أحوæْمُهَفْلَ ما خَ وْمِهْيِدْيَ أَنْيَ ما بُمَلْعَيºاد في التهديد: زّثم

منة وادث،أي علمه محيط بالأشخاص و الأزو ما سيأتي و ما قبلهم و ما بعدهم من الحو
 للشفاعة.ّال،فيعلم المستحقالأفعال و الأحو

ºما شاءِ بّ إلاِـهِمْلِ عْنِ مٍـىءَشِ بَنوُحيـطُ لا يَوæَله بالذات كالحياة،فـهـوّ إذ لا علـم إلا 
 بما شاء،كما قال الملائكةّ ذي علم فبعلمه عالم،و لا يعلم من علمه إلاّ،و كلًالعالم مطلقا

ºناَـتْمَّ ما علّنـا إلاَ لَمْلِ لا عَكَحـانْبُسæفلاً أي بتعليمك علم من علم شـيـئـا)٣٢):٢ه((البقـر،
 أنت.ّعالم في الحقيقة إلا

ºضْ الأرَات ومـوّ الـسُهُّسـيْرُ كَـعِسَوæَالعلـم الـذي هـوّ محـلّسـي أي علمـه؛إذ الـكـر 
ًّنه محلاه القلب؛لكوّش صغير لا يفضل عن مقعد القاعد،شـبالقلب،و هو في اللغة عر

ده،جوجد بويه،و يوّ سبحانه بحيث لا يفضل عنه شيء،بل يتلاشى في تجلّي الحقّلتجل
:«قلب§له من قوًذا=مأخو١شه»ه عـرّسيلم=يفضل شيء منه عنه،و لهذا قال الحسن:«كر

ةّم و ما فيه ألI ألI مرَقع العاله ـ:«لو وّحمه الل= ـ ر٣،و قال طيفـور٢ه»=ّش اللمن عرالمؤ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦٠، ص١.مجمع البيان،ج١
٦١، ح٣٩،ص٥٨ار،جالأنو.بحار٢
سالة؛الر٣٩،ص١٠لياء،جك:حلية الأوفة.رخ المتصوشان البسطامى من معاريI شيو.هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سرو٣

٥٥ة،صّالقشري
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 فيه.ّ و فناء الكلّو ذلك لعلمه بالحق١ به»=ّف ما أحسايا قلب العاراوية من زوفي ز
اهم علموّاد أن يثبت أنة،أرّة،و أثبت لهم بحسب المشيّيّا سلب العلم عنهم بالكلّو لم

له: بقوæُهُّسيْرُ كَـعِسَوºه:ُلق في المعنى قوّه القلب،و هذا إذا تعلّبعلمه تعالى الذي محل
ºبما شاءّإلا َæله:ق بقوّ و إن تعلºْمُهَفْلَ و ما خْمِديهْ أيَنْيَ ما بُمَلْعَيæهو القلبّسيفالكر 

ة،وّئيية و جزّدات كلجوظ المشتمل على صور جميع الموح المحفو= الذي هو اللوّيّالكل
ياتها،و مثالهما في المشاهدّ الكتاب المشتمل على كلّ= الذي هو أمّيّح الكلش هو الروالعر

.ّات السبع و ما فيهنابت المحيط بالسماوهو الفلك الأعظم و فلك الثو
 على حفظهما،َّلَة و العلم المحيط بجميع الأشياء دّة في المالكيّميوّا كان معنى القيّو لم

هد لغيرجوم أن لو كان لهما وما يلزّ الثقل إنّو هو لأنæماُهُظْ حفُهُدُؤَ لا>يَوºله:د ذلك بقوّأك
ة هيّميده،و هما بلا=هو لا=شيء محض،فكيI يثقله؟!إذ القـيـوجو بوّد لهما إلاجوو لا و

 به.ّد لهما إلاجوده،فلا=وجودهما بوجوإقامة و
م معنـىيلزæهِنْ بإذّ إلاُهَدْنِ عُعَفْشَذى يّا الَ ذْـنَمºله: إلى قوæَوُ هّلا إلـه إلاºله:و من قو

اده به.م=المطلق و انفروّالقي
َ وِاتموَّ السُـهُّسيْرُ كَـعِسَوºله: إلى قوæْمُـهَفْلَ ما خَ وْمِديـهْيَ أَنْيَ ما بُمَلْعَيºلـه:و من قو

æلىَ العَوُ هَوºاده به،فقال:م معنى العظمة المطلقة و انفر يلزæهماُظْفِ حُهُدُؤَ لا يَ وَضالأر

 شيء بالغلبة و القهر و الإفناء العظيم الذيّه شيء،و يعلو كل هو،لايعلوّ إلاّأي لا علي
شحة من عظمته،وه فهو رر لغيرّ عظمة يتصوّ هو،و كلّكه إلار كنه عظمته،و لايدرّلايتصو

ًة،فالعظمة مطلقـا عظيم فبشيء من عظمته عظيم،و بالنسبة إلى عظمته فبغاية الحقارّكل
ه أعلم بحقائق كلامه.ّه فيها نصيب،و اللها له ليس لغيرّه،بل كلن غيرله دو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٠٥،باب ١١،ص٤ة،جّحات المكي؛الفتو٤٤٤ار،ص.جامع الأسر١
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الخاتمة
 هذه الآية العظيمةّاصففي خو

ه قال:ّ أن§منيني عن أمير المؤ:ما رومنها
ـام،وّ هجر بها الشيطـان ثـلاثـة أيّ هذه الآية فـي دار إلاْـتَئِرُ:«مـا ق�هّل اللسـوقال ر

لتانك؛فما أنزلدك و أهلك و جيرم وّ علّ،يا عليًماة أربعين يولايدخلها ساحر و لا ساحر
١آية أعظم منها».

ه قال:ّ أن§Òي عن علي:ما رومنها
ّسي في دبر كلأ آية الكرل:«من قـراد المنبر يقو و هو على أعو�ـهّل اللسو«سمعت ر

يق أو عابد،وّ صدّاظب عليها إلات،و لايو الموّة إلاّل الجنصلاة مكتوبة لم=يمنعه من دخو
ه،و الأبياته،و جار جاره تعالى على نفسه،و جارّأها إذا أخذ من مضجعه أمنه اللمن قر

٢له».التي حو

ي::ما رومنها
:«أين أنتم§منينآن،فقال لهم أمير المؤ ما في القـرَ أفضلًماا يو الصحابة تذاكروّأن

دّب محمد العرّد البشر آدم،و سيّ سيّيا علي�هّل اللسو قال:«قال رّسي؟»ثمعن آية الكر
ّ إنّ،يا عليّسية آية الكرد البقرّة،و سيآن البقرد القرّآن،و سيد الكلام القرّو لا فخر،و سي

٣كة».ن بر كلمة خمسوّفيها خمسين كلمة،في كل

م قال:ّ و سل�هّل اللسو رّي أن:ما رومنها
ه منهات الدنيا،و ألI مكـروه من مكروف عنه ألI مكروة صرّ مرّسيأ آية الكرمن قر

٤ة».هات الآخرمكرو

ة وّه تعالى و صفاته الحقـيـقـيّق بذات الـلّلت في المسائل التي يـتـعـلّه إذا تأمّ:أنمنهـا
عةآن لم=تجد جملة من هذه المسائل مجموت في جميع آيات القر نظرّة و أفعاله،ثمّالإضافي
٥آن».د آيات=القرّ:«هي سيّ� في هذه الآية الكريمة،فلهذا قال النبيّاحدة منها إلافي آية و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩٦،ص٢؛منهج الصادقين،ج٣٠،ص١.الكشاف،ج١
٣٠٢،ص١؛الكشاف،ج١١٤،ص٨.المعجم الكبير،ج٢
٩٥،ص٢؛منهج الصادقين،ج١٥٧،ص١؛مجمع البيان، ج٣٠٣،ص١.الكشاف،ج٣
٩٧،ص٢؛منهج الصادقين،ج١٥٧،ص١.مجمع البيان،ج٤
١٤،ص٢.الدر المنثور،ج٥
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ه الأعظمّات ـ اشتملت على اسم اللّهات مسائل الإلهيّمُائها على أه ـ مع احتوّ:أنمنها
ّه الحـيّ أعظم أسماء الـلّه عنـه ـ:«أنّضي اللاس ـ رّ،و عن ابن عـبæموّ القيّالحـيºو هو 

١م».وّالقي

ه قال:ّ أنّ§ي عن عليو قد رو
 أنظر ماذا يصنع؟قال:جئت فإذا هو�هّل اللسو جئت إلى رّم بدر قاتلت،ثما كان يوّ«لم

ل جئت و هو يقوّجعت إلى القتال،ثم رّم،لا يزيد على ذلك،ثموّ يا قيّل:يا حيساجد يقو
٢ه له».ّجع و أنظر إليه و كان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح اللال أذهب و أرذلك،فلا أز

سالة في هذه الـرُتها بلا=نهاية،اقتصـرّاصا كان لطائI هذه الآية العظيـمـة و خـوّو لم
ه إلى هذه الآية الكريمةّج أن يجعل التوّيّ و المطلب الكلّض الأصليعلى ما ذكر؛إذ الغر

ة و استدامةلة الباهرام الدوسيلة لاستجابة دعاء دوه الأعظم،وّالتي هي محتوية على اسم الل
كته،ولياء شولته،و انصر أود أقمار دوّس سلطنته،و أب شموّهمّد اللَّة،خلالسلطنة الظاهر

 و آلهّام،بالنبيّة الأنام،مدى الليالي و الأيّأفته على كاففعته،و امدد ظلال راخذل أعداء ر
ام.الكر

ام من شهور سنة ثلاث و تسعين بعد الألIة الحرّم الثامن من شهر ذي الحج في اليوّتم
م القيامة.ها ألI ألI الصلاة و السلام إلى يوة]،على مهاجر[من الهجر
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